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افتحوا تحقيق... 
تقدمها : جمالات يونس 

أطفال للبيع 
كان الجو خانقاً رطباً رغم أن عربة السيدات بالمترو كانت أقل ازدحاماً في تلك الساعة المتأخرة من نهار رمضان.. لمحتها في آخر العربة تسير بخطي سريعة في يدها كيس مناديل ورقية تتسول به تريد أن تجمع أكبر قدر من المال قبل أن تأتي المحطة القادمة. كل ما يشغل بالها أن تتمكن بسرعة من الاستجابة للأيدي الممدودة لها دون أدني اهتمام بالرضيع الذي لم يتجاوز عمره أياماً والذي كانت تهتز يداه وقدماه بقوة بسبب سرعتها في المشي واهتزاز عربة المترو. 
الغريب أنه لم يبد أي رد فعل وعندما اقتربت من المكان الذي أقف فيه لاحظت أن أطرافه نحيفة بشكل غريب وبطنه منتفخة وعيناه جاحظتان لكن لا حياة فيهما! 
كان الطفل صغيراً وهزيلاً جداً ونظرة واحدة لوجه المتسولة تكفي لكي ندرك أنها ليست أمه فهناك شيء ما يربط بين الأم وطفلها لا يخفي علي أحد.. توقف المترو فقفزت من العربة في خفة القط لتلحق بأخري غير مهتمة بالطفل الذي كادت رأسه أن تصطدم بالباب.. للحظات اختلطت في ذهني صورة المتسولة بصورة أم نشرت عنها الصحف منذ أيام أخذت تضرب طفلها الصغير ذو الثلاثة أعوام لتسبب له عاهة مستديمة لتتسول به حتي مات! 
علماء الاجتماع يقولون إنه في زمن الأزمات الاقتصادية والحروب وما يتبعها من تفسخ اجتماعي أول من يدفع الثمن النساء والأطفال وبالتأكيد نحن نمر بما هو أكثر من الأزمة الاقتصادية والأمر لا يحتاج لعلماء اجتماع أو مراكز بحوث ما تنشره الصحف يومياً يكفي لنعرف من دفع الثمن وخاصة في الطبقات الدنيا والعشوائيات. 
ولا ينفصل عن ذلك كله ما يثار الآن عن تنازل بعض الأسر بمحافظة القليوبية عن أطفالهم لأسر مصرية في المهجر ومثلها القضية الشهيرة ببيع الأطفال المصريين لأسر أمريكية حتي أن البعض أصبح يطرح تساؤلاً: لماذا لا تتبني الأسر في الدول المتقدمة الأطفال ليحصلوا علي ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل؟ خاصة وأن تجريف العقول بيننا وبين هذه الدول لم يتوقف مازال خيرة أبناءنا يهاجرون إليهم ويهددونهم نبوغهم بعد أن نكون قد أنفقنا عليهم الملايين في التعليم. 
بالطبع هذه الآراء الصادمة مردود عليها فعلاوة علي أنه لا تبني في الإسلام. استقبلت الولايات المتحدة في السنوات الخمس الأخيرة 100 ألف طفل للتبني من الصين وإثيوبيا وروسيا وكوريا الجنوبية و6 دول إسلامية أخري من بينها مصر لكن الثابت أن هناك ممارسات تجاه هؤلاء الأطفال حيث استخدم بعضهم للتبرع بالأعضاء وقد مات منهم 15 طفلاً حتي الآن. 
لذلك كله وحتي لا نكون كمن يضع رأسه في الرمال علينا أن نعترف أن الأطفال الأيتام ومجهولي النسب مشكلة حقيقية ويعرف ذلك كل مسئول في وزارة التضامن حيث تعجز الملاجيء عن رعاية هؤلاء الأطفال ومع ذلك فقوانين الوزارة فيما يخص الأسر البديلة شديدة التعقيد وشروطها أحياناً غير منطقية في أحيان كثيرة لا تراعي مصلحة الطفل بقدر ما يهم المسئولون تطبيق القانون واللوائح وقد تدخلت أكثر من مرة لدي مسئولي الرعاية لتذليل الإجراءات لبعض الأسر ظروفها ملائمة جداً.. لكن هناك المئات من الأسر عاجزة عن الحصول علي طفل لرعايته ومعظمهم يؤثرون السلام ويصرفوا النظر أمام قسوة القوانين وتعنتها رغم أنه من المفترض أن رعاية هؤلاء الأطفال جزء من رهاننا علي المستقبل لذلك إعادة النظر في قوانين الرعاية في الأسر البديلة والتي مر علي معظمها عقوداً طويلة ضرورة مع تغير ظروف المجتمع الآن.. فإذا كان لدينا مئات الأطفال الأيتام فهناك المئات أيضاً من الأسر البديلة المصرية والتي يمكن أن تلعب دور العائلة وبنجاح فقط نعطيهم الفرصة بلا روتين أو تعقيدات.
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